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تعـد مصر إحـدى أبـرز الوجهـات أمـام الجاليـات مـن مختلـف دول العـالم، فرقعتهـا الشاسـعة، جغرافيًـا
(مليــون مــتر مربــع) وبشريًــا ( مليــون نســمة)، تســمح لهــا بــأن تكــون قبلــة للملايين مــن الــشرق
والغرب، الشمال والجنوب، سواء كان ذلك من خلال إقامات دائمة أم موسمية أم مؤقتة، لظروف

طارئة.

وعلـى مـر التـاريخ كـانت أبـواب المحروسـة مفتوحـةً علـى مصراعيهـا أمـام زائريهـا، بمختلـف توجهـاتهم
 عن الإبداع خا حدود

ٍ
وأفكارهم، فكانت ملتقى حضارات العالم وموطن التقدم والنجاح لكل ساع

بلاده، لــذا فــإن الكثــير مــن الأعلام الذيــن أثــروا الحيــاة المصريــة في شــتى المجــالات، لم يكونــوا في الأصــل
مصريين، بل إن الكثير منهم من الصعب معرفة هويتهم الحقيقية بعدما بات مظهرهم وسمتهم

ولهجتهم مصرية وإن كان الموثق في جواز سفرهم غير ذلك.

السنوات العشرة الأخيرة على وجه التحديد، تعرضت خريطة الأجانب المقيمين في مصر للعديد من
يــة، في ظــل مــا انتــاب المجتمــع المصري مــن ضربــات متلاحقــة، أثــرت بشكــل أو بــآخر في التغــيرات الجذر
يـن، ومـن هنـا بـدأ يطفـو على السـطح حزمـة مـن الصـعاب والتحـديات الـتي منسـوب اسـتيعابه للآخر

تواجه ملايين المقيمين فوق ترابها.

في هـذا الملـف المعنـون بــ”ضيوف مصر” نلقي الضـوء علـى أبـرز الجاليـات المقيمـة في المحروسـة، طبيعـة
حيــاتهم ومســتويات معيشتهــم، انســجامهم مــع المجتمــع المصري ومــدى تقبله لهــم، النجاحــات الــتي

حققوها خلال السنوات الماضية، وأبرز التحديات التي تواجههم.

نلقـي الضـوء في تلـك المـادة الافتتاحيـة للملـف علـى تـاريخ الوجـود الأجنـبي بمصر في العصـور المعـاصرة
يــات الــتي دفعــت الكثــير مــن مهــاجري العــالم للإقامــة في هــذه الــدول العربيــة الــتي والحديثــة، وما المغر
كانت أحد أبرز البلدان الجاذبة للغير، بعدما أصبحت اليوم على رأس الدول الطاردة حتى لكثير من

أبنائها.
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الوجود الأجنبي في الحكم العثماني
عــشرات الكتــب تنــاولت مســألة الوجــود الأجنــبي في مصر خلال القــرن التــاسع عــشر ومطلــع القــرن
العشريـن، وهـي الفـترة الـتي كـانت تقبـع فيهـا الدولـة العربيـة تحـت الحكـم العثمـاني، قبـل أن يحتلهـا
Egypt’s الإنجليز، غـــير أن أفضـــل الكتـــب الـــتي تطرقـــت لتلـــك المرحلـــة بشيء مـــن التفصـــيل كتـــاب

Ruin لتيودور روثستين.

ونظـرًا لأهميـة هـذا الكتـاب وقيمـة المـادة المقدمـة مـن خلالـه أصـدرت لجنـة التأليـف والترجمـة والنـشر
”- بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر طبعة معربة له تحت عنوان “تاريخ المسألة المصرية
وكـان ذلـك عـام ، فيمـا أعـاد المترجـم علـي شكري تقـديمه مـرة أخـرى عـام  تحـت عنـوان

“تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده”.

كـثر بلاد الكتـاب يشـير إلى أن خلال فـترة ولايـة سـعيد باشـا (-) كـانت مصر واحـدةً مـن أ
الشرق نهضةً ورخاءً وكرمًا وجودًا، وكان مستوى العيش فيها أفضل من نظيره في آسيا وأوروبا على

كملها طيلة اليوم. حد سواء، حتى إن قرش صاغ واحد كان يكفي لسد حاجة أسرة بأ

وكــانت البلاد وقتهــا تشهــد طفــرةً مــن البنيــة التحتيــة العظيمــة، فالاهتمــام بــالمرافق العامــة وســكك
الحديــد والقنــاطر الخيريــة وأدوات النهــوض الــزراعي والمــائي، كــان إستراتيجيــة حكــم ثابتــة، فضلاً عــن

التفوق المصري في المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القطن والقمح.

مصر في هذا الوقت – بحسب روثستين – كانت تملك مقومات الجذب التي لا تملكها أي دولة في
العالم، لذا كانت محط أنظار الأوروبيين والآسيويين على حد سواء، فتحولت المحروسة إلى سوق كبير
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للأجانب، سواء للإقامة أم العمل أم الاستثمار، وهو ما حول القاهرة في هذا الوقت إلى قطعة من
أوروبا كما يقولون.

كما استعرض المؤلف عددًا من الإحصاءات عن نمو عدد الأوروبيين في مصر في تلك المرحلة، فأشار إلى
ارتفاع عددهم من قرابة  آلاف نسمة في ، إلى نحو  ألف في ثمانينيات القرن التاسع
ية، وكــان علــى رأســهم الفرنســيون والإنجليز عــشر، وكــانوا في الغــالب يتمركــزن في القــاهرة والإســكندر

والإيطاليون واليونانيون والأرمن.

طبقًا للإحصاء الذي تم في  من مايو/آيار ، بلغ تعداد الأجانب بالقاهرة  نسمةً من
كثرهـم مـن الجنسـية اليونانيـة، إجمـالي سـكان القـاهرة الذيـن كـان يبلـغ عـددهم  نسـمةً، أ
 نســمة، ثــم الإيطــاليون  نســمة، يليهــم الفرنســيون بتعــداد  فقــد بلغ عــددهم

نسمة، ثم النمساويون  نسمة، وأخيرًا الإنجليز  نسمة.

كــان أغلــب الأوروبيين في ذلــك الــوقت يعملــون في مهــن تخــدم المصريين كالتجــارة والحلاقــة وأعمــال
المقاهي وغيرها، لكن مع صعود الخديوي إسماعيل للحكم ( -) دخلت البلاد في أتون
القــروض الأوروبيــة، مــا أحــدث خللاً نسبيًــا في تركيبــة المجتمــع المصري، حيــث فُتحــت أبــواب الاقتصــاد
المصري بصـورة واسـعة أمـام الأجـانب مـن خلال الامتيـازات والاسـتثناءات الـتي قـدمت لهـم، فتقلـدوا

أعظم المناصب على حساب المصريين.

في الحكم الجمهوري
مرت مصر بمرحلة مخاض كبيرة منذ حركة الضباط الأحرار في يوليو/تموز ، فقد دخلت البلاد
العصر الجمهــوري بعــد الإطاحــة بالنظــام الملــكي، ليتعــرض المجتمــع المصري لهــزات عنيفــة في خريطتــه

الاقتصادية والمعيشية أسفرت عن انضمام الملايين لخط الفقر.

ــد مــن الأزمــات، كمــا شهــدت مصر خلال حقبــة الرئيــس جمــال عبــد النــاصر (-) العدي
دخلت في أتون من الحروب المتتالية، بداية بالعدوان الثلاثي  مرورًا بحرب اليمن  وصولاً

.″ إلى الهزيمة أمام “إسرائيل” فيما عرفت إعلاميًا بـ”نكسة

كــل تلــك الحــروب وضعــت مصر في مرتبــة متــأخرة لــدى الأجــانب، فيمــا غــادرت الكثــير مــن الجاليــات
ية المحروسة لحين هدوء الأوضاع مرة أخرى، ولم يتبق خلال تلك الفترة إلا عدد من الجالية السور
بحكـــم العلاقـــة القويـــة الـــتي كـــانت تجمـــع بين النظـــامين في القـــاهرة ودمشـــق ونجـــم عنهـــا نشـــأة

ية العربية المتحدة  التي لم تستمر سوى عام واحد فقط. الجمهور

الوضع تغير تمامًا مع ولاية أنور السادات (-)، فقد انفتحت مصر على العالم بصورة غير
مسبوقة، فيما تخلص الرئيس من إرث عبد الناصر العروبي الذي كان يراه البعض حينها طوقًا يقيد

الدولة المصرية في ظل تغير ملامح الخريطة الدولية.



وقد أدت السياسات الانفتاحية للسادات إلى استقبال الكثير من المهاجرين إلى مصر بعدما أصبحت
سوقًــا كــبيرًا للاســتثمار، لكــن في المقابــل خــ مــا يقــرب مــن  ملايين مصري مــن البلاد، في الفــترة بين

 و، للعمل في الخا لا سيما الخليج.

الأمـــــر ذاتـــــه اســـــتمر خلال فـــــترة حســـــني مبـــــارك (-) إذ اســـــتمرت حملات الهجـــــرة
 الخارجيــة للمصريين، بحثًــا عــن حيــاة أفضــل، بعــدما تحــولت الدولــة إلى المســار الرأســمالي الــذي
بمحدودي ومتوسطي الدخل في مستنقعات الفقر والعوز، لكن في مقابل ذلك فتحت البلاد أبوابها
أمام المستثمرين الأجانب بجانب الملايين من أبناء الجاليات الأخرى لا سيما الإفريقية التي زاد عددها

خلال العقدين الماضيين بصورة كبيرة.

مرحلة ما بعد ثورة يناير
بعد انطلاق قطار الربيع العربي، فر ملايين العرب هربًا من بطش أنظمتهم الحاكمة، ورغم أن مصر
كانت إحدى محطات هذا القطار، فإن ما تتمتع به من اتساع وقبول مجتمعي للآخر، وانفتاح نسبي

على دول العالم، جعلها مهبط الكثير من اللاجئين الهاربين من نيران حكامهم.

وتعاني خريطة اللاجئين في مصر من تغيرات جوهرية فيما يتعلق بالمقارنة بين الأعداد الرسمية وغير
كـثر بكثـير ممـا يعلـن بشكـل رسـمي، الرسـمية، وهـو مـا يجعـل المقيمين الفعليين فـوق الـتراب المصري أ
فالشريحة الكبرى من الموجودين دخلوا البلاد بأوراق ثبوتية مؤقتة واستمروا دون تجديدها أو دخلوا

بطرق غير شرعية.

يـة والعراقيـة والفلسـطينية واليمنيـة والسودانيـة قائمـة الجنسـيات الأكـثر وتتصـدر الجنسـيات السور
عـددًا بين اللاجئين في مصر، إذ تذهـب التقـديرات إلى وجـود . مليـون سـوداني، بجـانب  ألـف
سوري، بنسبة % من اللاجئين السوريين في باقي الدول، رغم أن المسجل لدى مفوضية اللاجئين

في مصر لا يتجاوز  ألفًا و لاجئ.

كثر من مليون يمني، بحسب تصريحات رئيس الحكومة المصرية، و ألف عراقي، كما أن هناك أ
كـثر مـن مئـة ألـف فلسـطيني، و ألـف لاجـئ إفريقـي، إضافـة إلى عـدة آلاف مـن المقيمين بجـانب أ

الآسيويين، لأغراض عدة أبرزها الدراسة والعمل.
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العاملون في مصر
في دراسة رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) كشفت ارتفاع عدد
–  ـــا عـــام الأجـــانب العـــاملين بالقطـــاع الخـــاص والاســـتثماري في مصر، مـــن  أجنبيً
و ،%. من الذكور بنسبة  :منهم - أجنبيًا عام  إلى 

.%. يادة إناث بنسبة .% من مختلف الجنسيات، وذلك بنسبة ز

الزيادة ترجع إلى استمرار قدوم الأجانب للعمل في مصر، ففي هذا العام هناك  أجنبيًا قدموا
للبلاد لأول مرة، أما عن الوافدين من الدول الآسيوية غير العربية فقد بلغ عددهم  أجنبيًا،
بنســبة .% معظمهــم مــن بنغلاديــش بعــدد  أجنبيًــا، يليهــا الصين بعــدد  أجنبيًــا،
 وأوروبيًا، تتصدر بريطانيا جنسية الأجانب الأوروبيين العاملين في مصر (البالغ عددهم رسميًا

فردًا) بإجمالي  بريطانيين بنسبة .%، ثم إيطاليا بإجمالي عدد  شخصًا.

يـا بعـدد  عـاملاً، وتـأتي الـدول العربيـة في المرتبـة الثالثـة، بإجمـالي  عـاملاً، تتصـدرهم سور
بنســــبة .% ثــــم فلســــطين بعــــدد  عــــاملاً بنســــبة .%، ورابعًــــا تحــــل الولايــــات

المتحدة بعدد  أجنبيًا، تليها الدول الإفريقية “غير العربية” بعدد  أجنبيًا.

جدير بالذكر أن تلك الأعداد لا تعبر بالضرورة عن الأرقام الفعلية للعاملين الأجانب في مصر، التي تبلغ
عشرات أضعاف ما هو معلن بشكل رسمي، وهو ما تكشفه الجهات الحقوقية والكيانات المهتمة

بشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن ما يزيد على ثلثي الوافدين في مصر لا يعملون بأوراق رسمية.
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